
التــوتر بين واشنطــن وطهــران.. هــل يقــود
إلى صدام مرتقب؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

كبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وضرورة تقليم أظافرها الاقتصادية والعسكرية، مابين اتهامها بأنها أ
من جانب،  وتعهدها بالرد بصواريخ تفوق سرعة البرق حال الاعتداء عليها، من جانب آخر.. تدخل
العلاقـات بين واشنطـن وطهـران نفقًـا جديـدًا مـن الصـدام والسـجال والتراشـق السـياسي والإعلامـي

هنا وهناك.

التــوتر المشــوب بــالحذر بين البلــدين فتــح البــاب للعديــد مــن التكهنــات والخيــارات والســيناريوهات
المتوقعــة، لاســيما بعــد الموقــف العــدائي للرئيــس الأمريــكي الجديــد دونالــد ترامــب مــن إيــران، والــذي
كــثر وضوحًــا عقــب دخــوله الــبيت تكشــف خلال تصريحــاته إبــان حملتــه الرئاســية، وتجســد بصــورة أ

الأبيض، وتوقيعه على حزمة جديدة من العقوبات ضد طهران.

العديــد مــن التســاؤلات طرحــت نفســها بقــوة أمــام هــذا التــوتر المتصاعــد بين الجــانبين، تتمحــور في
السـقف المسـموح بـه لهـذا التـوتر، وهـل مـن الممكـن أن يتحـول إلى صـدام عسـكري؟ وإن كـان كذلـك

فأين وكيف ومتى؟ أم أنها حرب إعلامية لا تتخطى حاجز التراشق السياسي بين البلدين وكفى؟

سجال بين طهران وواشنطن

القلــق المتزايــد لــدى طهــران مــن إدارة دونالــد ترامــب بســبب تصريحــاته الموجهــة ضــدها منــذ إعلانــه
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الترشــح للانتخابــات الرئاســية، لاســيما المتعلقــة بالاتفــاق النــووي، وتبــاين ردود الفعــل حيــال جــديتها،
 دفعها للقيام ببعض المحاولات لاختبار موقف الرئيس الجديد من إيران بصورة عامة ومن الاتفاق

النووي بصورة خاصة.

علــي حسين بــاكير، البــاحث في العلاقــات الدوليــة والشــؤون الإستراتيجيــة، أشــار في مقــال لــه إلى أن
ية، هناك حالة من السجال بين واشنطن وطهران، تمثلت في قيام الأخير بعدة ممارسات استفزاز
منها: إجراء تجربة لصاروخ باليستي متوسط المدى (شهاب-) كان قد طوّره بالاستعانة بتكنولوجيا
كورية شمالي، تلاها هجوم بعض القوات الموالية للحوثيين على زورق بحري سعودي، وقد تم تصوير

الهجوم وبثه بصورة استفزت الولايات المتحدة.

من الواضح أن النهج الجديد في تعامل إدارة ترامب مع الملف الإيراني يتمحور في ركيزتين أساسيتين،
الأولى: تهديــد الملاحــة الدوليــة في البحــر الأحمــر، في أعقــاب الهجــوم الحــوثي علــى الــزورق الســعودي،
الثــاني: برنــامج إيــران في اختبــار الصــواريخ الباليســتية، وذلــك حســبما جــاء علــى لســان مــدير قســم

الأبحاث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى باتريك كلاوسن

كلاوسن يرى أوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد تنظر إلى إيران على أنها تعمل على زعزعة أمن
المنطقـــة واســـتقرارها، مشـــيرا إلى أن الإدارة الأميركيـــة ســـتحصل علـــى دعـــم كـــبير بالنســـبة لتهديـــد

الحوثيين، لكنها لن تذهب بعيدا في الملفات الأخرى.

الرد الأمريكي على تجربة الصاروخ الباليستي جاء سريعًا، حيث قال مايكل فلين مستشار الرئيس
ــران رســميا تحــت الملاحظــة بعــد هــذه الخطــوة، تبعهــا الأمــيركي للأمــن القــومي، إن بلاده ســتضع إي
التصعيد الذي انتهجه ترامب بتهديده لفرض عقوبات جديدة، وتعهده بمزيد من الضغوط الممارسة

ضد إيران، واصفًا إياها بـ “أنها تلعب بالنار”.

يــق وزارة الخزانــة الأمريكيــة، والــتي أقــرت توقيــع عــدد مــن عقوبــات واشنطــن جــاء هــذه المــرة عــن طر
العقوبــات ضــد  كيانــا و فــردا، بعضهــم مــن أفــراد وكيانــات، موجــودون في الإمــارات ولبنــان

والصين، حسبما جاء في بيان الوزارة

وقالت الوزارة إن العقوبات أظهرت التزام الولايات المتحدة باستخدام مثل تلك الإجراءات ردا على
برنـامج الصـواريخ الباليسـتية الإيـراني “وأنشطتهـا المزعزعـة للاسـتقرار في المنطقـة”، مضيفـة أنهـا جـاءت

“متسقة تماما” مع التزامات الولايات المتحدة وفقا للاتفاق النووي الموقع عام  مع إيران.
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عقوبات أمريكية ضد طهران بسبب الصوا البالستية الإيرانية 

طهران تحذر

وفي المقابل، وردًا على تهديدات واشنطن، حذر أمير أحمد بوردستان نائب قائد الجيش الإيراني، من
أي محاولــة اعتــداء أمريــكي علــى بلاده، قــائلا:  إن أي اعتــداء أمــيركي ســيواجه بــرد يجعــل واشنطــن
تندم”، سبقها تصريح لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، قال فيه: إن
التهديدات الأميركية لإيران كلام فا لا معنى له وغير مؤثرة، مضيفًا: إذا ارتكب الأعداء أي خطأ فإن

صواريخنا ستباغتهم بسرعة البرق”.

وفي السياق نفسه، بدأت القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، مناورات تختبر فيها
صواريخ محلية الصنع متفاوتة المدى وأنظمة الرادار والتدريب على الحرب الإلكترونية.

 نائب قائد الجيش الإيراني: إن أي اعتداء أميركي سيواجه برد يجعل واشنطن
تندم

وبحسب مراسل الجزيرة في طهران فإن المناورات تجري في منطقة سمنان شمالي إيران على مساحة
 ألف كلم، تحت اسم “مناورات الدفاع عن حرم الولاية”، مضيفًا أن إطلاق صواريخ أثناء هذه
المنـاورات يؤكـد تصـميم إيـران علـى مواصـلة برنامجهـا الصـاروخي، وإظهـار قـدرات إيـران واسـتعدادها

لمواجهة أي نوع من الأخطار
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كيـد إيـران علـى عزمهـا اتخـاذ مـا أسـماه بــ”إجراءات مماثلـة” ضـد أفـرادا وشركـات وأشـار المراسـل إلى تأ
أميركيـة تـدعم مجموعـات “إرهابيـة”، ردًا علـى العقوبـات المفروضـة مـن وزارة الخزانـة الأمريكيـة بحـق

أفراد وكيانات إيرانية.

يوهات اختبار القوة سينار

بعـض البـاحثين ألمحـوا إلى بعـض الوسائـل الـتي مـن الممكـن أن تقـوم بهـا طهـران لاختبـار إرادة ترامـب
العسكرية، وتقييم تصريحاته العدائية ضدها، كما جاء على لسان الباحث بالمعهد الملكي البريطاني
للخــدمات الموحــدة جستن برونــك في التصريحــات الــتي نقلتهــا “الجــزيرة” عــن صــحيفة ” “صــنداي
تلجراف” والتي أشار فيها إلى أن مضيق هرمز الذي يعد شريان النفط لأوروبا وأمريكا قد يكون نقطة

الاختبار الأولى.

فـالمضيق الـذي يمـر بـه يوميًـا مـا يقـرب مـن  مليـون برميـل مـن النفـط، هـو في الحقيقـة نقطـة تـوتر
وصراع بين واشنطن وطهران، وهنا تساءل الباحث: هل من الممكن استخدامه كورقة ضغط لتقييم
تصريحات ترامب العدائية ضد إيران؟ إلا أنه أجاب أنه من الخطأ الإستراتيجي أن تختبر طهران ترمب

بهذا المضيق.

أما الوسيلة الثانية التي من الممكن أن تختبر بها إيران الرئيس الأمريكي الجديد، حسبما أورد الباحث
يــق تــوجيه القــوات بالمعهــد الملــكي البريطــاني للخــدمات الموحــدة، فهــي الشــأن العــراقي، وذلــك عــن طر
الشيعيـة المواليـة لإيـران بتنفيـذ عمـل أو هجـوم ضـد المصالـح الأمريكيـة بـالعراق، لمعرفـة رد فعلهـا ومـا

يمكن أن تتخذه من إجراءات.

بعض الباحثين ألمحوا إلى بعض الوسائل التي من الممكن أن تلجأ إليها طهران
لاختبار إرادة ترامب العسكرية، وتقييم تصريحاته العدائية ضدها، أبرزها

مضيق هرمز والعراق

يكية ية الأمر التحركات العسكر

بالرغم من صعوبة التكهن بينها وبين تهديدات ترامب الأخيرة، إلا أن المناورات البحرية التي أجرتها
قــوات التحــالف الغــربي بــالقرب مــن الشــواطئ الإيرانيــة، ألقــت بظلالهــا علــى المشهــد بصــورة كــبيرة،

حسبما أشارت صحيفة “صنداي تلجراف“.

الصــحيفة لفتــت إلى أن تلــك المنــاورات الــتي حملــت اســم “الرمــح الموحــد” والــتي تقودهــا حاملــة
المروحيات البريطانية الرئيسية “أتش أم أس أوشن” بمشاركة سفن حربية من بريطانيا والولايات
المتحدة وفرنسا وأستراليا، تأتي بهدف صد هجمات جوية وإزالة ألغام بحرية، وتنفيذ تمارين بالذخيرة

الحية.
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ير المنشور في الصحيفة لم يستبعد العلاقة بين هذه المناورة وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، التقر
ــدات ــط بين تهدي ــذي رب ــراني حسين دهقــان، وال ــدفاع الإي ــر ال ي وذلــك حســبما جــاء علــى لســان وز
واشنطـن وتحركـات هـذه السـفن، مضيفًـا أنـه منـذ تـولي ترمـب الرئاسـة أصـبحت دول الخليـج قلقـة

بشأن المستقبل، ما دفع دول الغرب إلى تعزيز وجودها بالمنطقة لطمأنة حلفائها.

مناورات عسكرية غربية بالقرب من الشواطئ الإيرانية

واشنطن.. استراتيجيات الرد

تمتلك الولايات المتحدة العديد من الإستراتيجيات التي من شأنها تضييق الخناق على إيران، وفرض
طوقًا سياسيًا وأمنيًا عليها في المناطق التي تبسط نفوذها فيها بشكل كبير.

أولا: العراق، فمن الممكن أن تتحرك واشنطن بخطوات مسرعة داخل الشأن العراقي مستغلة حالة
الفــوضى السياســية والأمنيــة الراهنــة، وقيادتهــا وبعــض دول التحــالف الأوروبي للحــرب ضــد تنظيــم
الدولــة الإسلاميــة”داعش”، مــن أجــل بســط نفوذهــا وســحب البســاط مــن تحــت قــوات الحشــد

الشعبي الشيعي الموالية لطهران، ما يعد ضربة مؤلمة حال تنفيذها.

الصراع بين طهران وواشنطن في العراق ليس سياسيًا فحسب، بل إن المكانة الأكبر من هذا الصراع
تتمحور حول النفط العراقي الذي تراه أمريكا حقًا لها بعد إنفاقها المليارات من أجل الدفاع عن العراق

حسب زعم البعض.

مقترح المناطق الآمنة وإن لم يكن بالوضوح الذي يسمح بالكشف عن تفاصيله،
إلا أنه بلا شك أعاد أمريكا من جديد للساحة السورية



يـا، حيـث اسـتطاع ترامـب في أقـل مـن عـشرة أيـام منـذ تـوليه مقاليـد الأمـور داخـل الـبيت ثانيًـا: سور
الأبيـض أن يعيـد بلاده مـن جديـد إلى الملعـب السـوري مـن خلال تعهـده بإنشـاء منـاطق آمنـة لتصـبح
البوابة الكبرى التي تستطيع من خلالها واشنطن التواجد مرة أخرى كأحد الأطراف المؤثرة في الشأن

السوري بعد غياب دام عدة سنوات بسبب النهج الذي اتخذته إدارة أوباما

مقــترح المنــاطق الآمنــة وإن لم يكــن بــالوضوح الــذي يســمح بــالكشف عــن تفاصــيله، فضلا عــن  نوايــا
واشنطن من خلاله، إلا أنه بلا شك أعاد أمريكا من جديد للساحة، وهو ما تكشف عن ردود فعل
القــوى الدوليــة المــؤثرة في المشهــد الســوري، مــا يهــدد التواجــد الإيــراني ويســحب البســاط مــن تحــت

أقدامها بصورة كبيرة.

ثالثًا: اليمن، الحضور الأمريكي في اليمن وإن لم يكن بالقوة التي تؤهله لإحكام السيطرة على مقاليد
الأمور بداخلها، إلا أنه بإمكانها التأثير على مجريات الأحداث، وإعادة رسم الخارطة السياسية لصالح
قــوات هــادي والتحــالف العــربي علــى حســاب الحــوثيين المــوالين لإيــران، وهــو مــا يصــب في مصــلحة

السعودية بلا شك.. فهل يقوى الموقف العدائي من إيران، العلاقات السعودية الأمريكية؟

ية مؤتمر أستانة لبحث الأزمة السور

ياض.. المواقف تتغير واشنطن – الر

تحوّل موقف ترامب المفاجئ من دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً، يضع العديد من علامات
الاستفهام، فبعد هجومه على الرياض خلال حملته الانتخابية، ومطالبتها بتحمل أعباء الدفاع عنها
في مواجهة الإرهاب، ها هو اليوم يطالب السعودية والإمارات بتمويل مقترح بناء المناطق الآمنة في



يــا، حســبما كشــف الــبيت الأبيــض في بيــانه الصــادر عقــب الاتصــال الــذي أجــراه الرئيــس الأمــيركي سور
الجديد مع العاهل السعودي وولي عهد أبو ظبي.

وبعدما أبدت الرياض ودبي موافقتهما على تمويل هذا المقترح ما كان على ترامب إلا دفع المقابل –
رد الجميــل- الــذي كــان تأييــد وجهــة النظــر الســعودية في التصــدي للتــدخل الإيــراني في شــؤون دول
منطقة الشرق الأوسط، لتدخل العلاقات الأمريكية الخليجية منعطفًا جديدًا من الوفاق – المؤقت –

بسبب الموقف الموحد من طهران.

رسائل سياسية أم صدام حتمي؟

حالة من الانقسام بين المقربين من دوائر صنع القرار في واشنطن وطهران، حول مستقبل السجال
كثر من رسائل سياسية يسعى كل طرف إلى إيصالها الإيراني الأمريكي، فريق يرى أن ما يحدث ليس أ

للطرف الأخر، خاصة وأن هناك مصالح مشتركة بين البلدين حتى وإن لم تظهر للعلن.

يــق الأخــر فيؤكــد أن الأمــور تســير نحــو صــدام مرتقــب، وإن لم تتــوفر تفاصــيله، إلا أنــه ووفــق أمــا الفر
مجريات الأحداث يقترب بصورة كبيرة، معززين أرائهم بالموقف العدائي الواضح من إدارة ترامب ضد
النظام الإيراني، مرجحين أن شارة البدء نحو نشوب هذا الصدام تتمثل في إقدام الرئيس الأمريكي

الجديد على إلغاء الاتفاق النووي.
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